
  فھرس القسم الأول

بزوغ الفجر
في یوم الجمعة، الثالث عشر من شھر رجب المبارك، وقبل بعثة محمد رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) باثنتي

عشرة سنة، اشتد المخاض على فاطمة بنت أسد، فجاء بھا أبو طالب إلى الكعبة المشرفة، وأدخلھا فیھا ثم قال

لھا اجلسي.. وخرج عنھا فرفعت یدي الضراعة إلى العلي الأعلى سبحانھ قائلة: «ربي إني مؤمنة بك، وبما

جاء من عندك من رسل وكتب وإني مصدقة بكلام جدي إبراھیم الخلیل (علیھ السلام) وإنھ بنى البیت العتیق،

فبحق الذي بنى ھذا البیت والمولود الذي في بطني إلا ما یسرت عليّ ولادتي(1).

ولم یمض على فاطمة غیر ساعة حتى أعلنت أنھا قد ولدت ذكراً، وھو أول مولود ولد في الكعبة المشرفة ولم

ً لھ من الله سبحانھ وإجلالاً(2)، وأسرع البشیر إلى أبي طالب وأھل بیتھ، فأقبلوا یولد فیھا بعده سواه تعظیما

مسرعین والبشر یعلو وجوھھم..

وتقدم من بینھم محمد(3) (صلى الله علیھ وآلھ) فضمھ إلى صدره وحملھ إلى بیت أبي طالب، حیث كان الرسول

في تلك الآونة، یعیش مع خدیجة، في دارھما منذ زواجھ منھا.

وانقدح في ذھن أبي طالب، أن یسمي ولیده «علیاً» وھكذا كان..

وأقام أبو طالب ولیمة، على شرف الولید المبارك، ونحر الكثیر من الأنعام(4).

وقد حضر ولیمتھ جمع حاشد من الناس: قدموا التھاني، وعاشوا ساعات من البھجة، أبدوا فیھا مشاعرھم

الفیاضة، وأحاسیسھم السامیة، نحو عمیدھم شیخ الأبطح، وولیده المبارك..

ومرت الأیام سریعة، والولید المبارك یتقلب بین أحضان والدیھ: أبي طالب، وفاطمة، وابن عمھ محمد (صلى

الله علیھ وآلھ)، الذي كان دائم التردد على دار عمھ، التي ذاق فیھا دفء المودة، وشرب من ینابیع الإخلاص

والوفاء الصافیة، خلال سنوات صباه وشبابھ.

أجل كان محمد (صلى الله علیھ وآلھ) یتردد كثیراً على دار عمھ، بالرغم من زواجھ من خدیجة، وعیشھ معھا

في دار منفردة، وكان یشمل علیاً بعواطفھ، ویحوطھ بعنایتھ، ویناغیھ في یقظتھ، ویحملھ على صدره.. ویحرك

مھده عند نومھ، إلى غیر ذلك من مظاھر العنایة والرعایة..

في كفالة رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ):

وبعد مضي ست سنوات على ولادة علي (علیھ السلام) تعرضت قریش لأزمة اقتصادیة خانقة، وقد كانت

وطأتھا شدیدة على أبي طالب، إذ كان رجلاً ذا عیال كثیرة، وكھف یلوذ بھ المحتاج والفقیر، بحكم مركزه

الاجتماعي في مكة... أیرضى المصطفى (صلى الله علیھ وآلھ) وبنو ھاشم، أن تقسوا الحیاة على عمیدھم؟!

أقبل الرسول (صلى الله علیھ وآلھ) على عمھ العباس بن عبد المطلب، وھو أثرى بني ھاشم یومھا، فخاطبھ

بقولھ: «... یا عم، إن أخاك أبا طالب كثیر العیال، وقد أصاب الناس ما ترى فانطلق بنا إلى بیتھ لنخفف من

عیالھ، فتأخذ أنت رجلاً واحداً، وآخذ أنا رجلاً فنكفلھما عنھ..»(5).

وحظي رأي المصطفى (صلى الله علیھ وآلھ) بالتأیید والرضاء من لدن عمھ العباس، فأسرعا إلى أبي طالب،

وخاطباه بالأمر، فاستجاب لما عرضا قائلاً: «إذا تركتما لي عقیلاً وطالباً، فاصنعا ما شئتما..»(6).
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فأخذ العباس جعفراً...

وأخذ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) علیاً (علیھ السلام)، وكان عمره یومئذ ستة أعوام(7)، وقد قال (صلى

الله علیھ وآلھ)، بعد أن اختار علیاً (علیھ السلام): قد اخترت من اختاره الله لي علیكم - علیاً(8).

وھكذا عاش علي (علیھ السلام) منذ نعومة أظفاره في كنف محمد (صلى الله علیھ وآلھ): نشأ تحت رعایتھ،

ً لما علمھ ربھ تعالى، ولم یفارقھ منذ ذلك التاریخ، حتى لحق وشرب من ینابیع مودتھ وحنانھ، ورباه وفقا

الرسول (صلى الله علیھ وآلھ) بربھ الأعلى..

حصیلة الأعداد النبوي:

أشار الإمام علي (علیھ السلام) إلى أبعاد التربیة التي حظي بھا من لدن قائده الرسول (صلى الله علیھ وآلھ)،

ومداھا وعمقھا، وذلك في خطبتھ المعروفة بالقاصعة، إذ جاء فیھا ما نصھ: «وقد علمتم موضعي من رسول

الله صلىّ الله علیھ وآلھ، بالقرابة القریبة، والمنزلة الخصیصة، وضعني في حجره وأنا ولد، یضمني إلى صدره،

ویكنفني في فراشھ، ویمسني جسده، ویشمني عرفھ، وكان یمضغ الشيء ثم یلقمنیھ وما وجد لي كذبھ في قول،

ولا خطأه في فعل.

«ولقد قرن الله بھ صلى الله علیھ وآلھ، من لدن إن كان فطیماً، أعظم ملك من ملائكتھ، یسلك بھ طریق المكارم،

ومحاسن أخلاق العالم، لیلھ ونھاره، ولقد كنت أتبعھ أتباع الفصیل أثر أمھ، یرفع لي في كل یوم من أخلاقھ

علماً، ویأمرني بالاقتداء بھ».

«ولقد كان یجاور في كل سنة (بحراء) فأراه ولا یراه غیري، ولم یجمع بیت واحد یومئذ في الإسلام، غیر

رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) وخدیجة، وأنا ثالثھما. أرى نور الوحي والرسالة، وأشم ریح النبوة..»(9).

والذي یستقري ھذا النص، بإمعان، یتجلى لھ أن علیاً (علیھ السلام) قد حظي برعایة الرسول (صلى الله علیھ

وآلھ) وحدبھ، وإیثاره أیام طفولتھ، فكان یمضغ الشيء ثم یضعھ في فمھ، ویضعھ في حجره، ویضمھ إلى

صدره، ویعاملھ كما لو كان ولده الحبیب...

أما في صباه، وشبابھ، فقد أنصب جھاد رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) على تكوین شخصیتھ: إذ كان یأمره

بالإقتداء بھ، وسلوك سبیلھ، وفي كل یوم یرفع لھ من أخلاقھ علماً وعليّ كان یتبع أثره، أولاً بأول، كما یصف

ذلك في حدیثھ.

ولھذا وذاك، فإن من خطل الرأي، أن لا یعتقد إمرء أن مسألة اختیار علي (علیھ السلام) من لدن الرسول (صلى

الله علیھ وآلھ) كانت ھادفة ابتداء لكي یأتي صورة لرسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) في فكره ومواقفھ وشتى

ألوان سلوكھ، بل حتى في مشیتھ(10).

فلقد كان الإمام علي (علیھ السلام) من الصفا الروحي، والاستقامة الخلقیة، وفقاً لما علمھ رسول الله (صلى الله

علیھ وآلھ) بحیث كانت تتكشف لھ الكثیر من حجب المستقبل المستور، فھا ھو یقول: «ولقد سمعت رنة

الشیطان حین نزول الوحي علیھ، صلوات الله علیھ، فقلت یا رسول الله ما ھذه الرنة فقال: ھذا الشیطان قد آیس

من عبادتھ، إنك تسمع ما أسمع وترى ما أرى إلا أنك لست بنبي، ولكنك وزیر، وإنك لعلي خیر..»(11).

فإن الشوط الذي قطعھ في مضمار التقرب إلى الله سبحانھ، وامتثال أوامره، وتجسید متطلبات رسالتھ، رشحھ

لأن یكون وزیراً للنبوة، وھو مقام، لا ینالھ إلا من قطع شوطاً بعیداً، باتجاه قمة الفضیلة والتقى، فلم یفصلھ عن



الرسول (صلى الله علیھ وآلھ) إلا درجة النبوة، فارتقى منصة الوزارة بحق وجدارة، وھكذا كان علي...

في كنف الوحي:

وإذا كان الإمام (علیھ السلام) قد عاش ستة سنوات، في أحضان والدیھ وإخوتھ، وكان لرسول الله (صلى الله

علیھ وآلھ) دور بارز في رعایتھ، طوال تلك السنوات الندیة من عمره (علیھ السلام). فإن رعایة علي وتربیتھ،

صارت من اختصاص المصطفى (صلى الله علیھ وآلھ) دون منازع، منذ السنة السادسة، حیث انتقل (علیھ

السلام) إلى داره (صلى الله علیھ وآلھ) على أثر الضائقة المالیة التي ألمت بأبیھ أبي طالب، كما ذكرنا.

ومنذ تلك السن المبكرة عاش علي (علیھ السلام) مع رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) في بیتھ قبل الدعوة،

حیث قضى تحت رعایتھ سنوات الصبا وسنوات التفتح على الحیاة، وخلالھا عاش الإمام (علیھ السلام) كل

التطورات التي اكتنفت حیاة الرسول (صلى الله علیھ وآلھ)..

فعلي لم یحظ بالتربیة المألوفة، التي یحظى بھا غالباً طفل من لدن أبیھ، أو صغیر من لدن أخیھ الأكبر، وإنما

كان إعداده وتربیتھ من نوع خاص، وحسبك أنھ كان یتبع محمداً (صلى الله علیھ وآلھ) حتى في ساعات اختلائھ

في غار حراء.. ویشھد التطور الروحي والفكري الذي كان رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یمر فیھ، وھا ھو

(علیھ السلام) یستذكر تلك الأیام الخالدة وذلك الشطر الحساس من حیاتھ، فیقول: «... ولقد كان یجاور في كل

سنة بحراء، فأراه، ولا یراه غیري»(12) - كما ألمحنا إلى ذلك- أجل كان (علیھ السلام) یعیش التحول الروحي

الھائل، الذي شھدتھ نفس المصطفى (صلى الله علیھ وآلھ)، حتى اشرق علیھ وحي السماء المبارك.

ولقد كان للمستوى الروحي والخلقي البعید المدى الذي سمت إلیھ نفس علي (علیھ السلام)، أن شعر بالتحول

الكبیر، الذي جرى في عالم الغیب، من انھزام للشیطان، بعد یأسھ من أن یعُبد، فور بعثة الرسالة الخاتمة...

فلقد شھد علي إرھاصات النبوة التي شھدھا أستاذه ومعلمھ الرسول (صلى الله علیھ وآلھ)، وعاشھا كما عاشھا

بملء كیانھ، حین سطع الھدى، وتلقى رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) أول بیان من السماء، لتكلیفھ بحمل

الرسالة.

(إقرَأ بِاسمِ رَبِّكَ الذّي خَلقََ خَلقََ الإنْسَانَ مِنْ عَلقٍَ إقرَأ وَربُّكَ الأكرَم الذّي عَلَّمَ بالقلم علَّمَ الإنسَان مَا لمَْ یعَْلمَْ)

(العلق5-1).

 

1 - كشف الغمة ج1 - فصل ذكر الإمام علي (علیھ السلام). 

2 - مستدرك الحاكم ج3 ص483 والكفایة للحافظ الكنجي الشافعي وشرح الخریدة الغیبیة في شرح القصیدة

العینیة لشھاب الدین السید محمود الألوسي ص15 ونور الأبصار للشبلنجي ص76 ومطالب السؤول ص11

لمحمد أبي طلحة الشافعي والمناقب للأمیر محمد صالح الترمذي. نقلاً عن الغدیر ج6 من 22 إلى 38 لعبد

الحسین الأمیني ط3 سنة 1967 بیروت. 

3 - الفصول المھمة في معرفة الأئمة/ لابن الصباغ المالكي/ الفصل الأول ص13. 

4 - البحار ج35 ص18. 

5 - الفصول المھمة/ لابن الصباغ الفصل الأول ص14 وشرح نھج البلاغة لابن أبي الحدید ص151. 



6 - سیرة ابن ھشام ج1 باب ذكر أن علي بن أبي طالب أول ذكر أسلم ص284، وبحار الأنوار ج35 ص44

وشرح النھج ج1 ص15. 

7 - في رحاب علي/ خالد محمد ص46 ط2 دار الأندلس بیروت وشرح النھج ج1 ص151. 

8 - شرح نھج البلاغة لابن أبي الحدید ج1 ص15 نقلاً عن البلاذري والأصفھاني. 

9 - نھج البلاغة تبویب صبحي الصالح ط1971 ص300. 

10 - علي بن أبي طالب عبد الفتاح عبد المقصود ج1 ص39. 

11 - نھج البلاغة ص301 (الخطبة القاصعة). تبویب د. صبحي الصالح. 

12 - الخطبة القاصعة من نھج البلاغة ص301 تبویب د. صبحي الصالح.

 



  فھرس القسم الأول

أول المؤمنین
حین تلقى الرسول (صلى الله علیھ وآلھ) بیان التكلیف الإلھي، بحمل الرسالة، عاد إلى بیتھ فأطلع علیاً(1)

(علیھ السلام)، بأمره فاستقبلھ (علیھ السلام) بالتصدیق والیقین، كذلك فعلت خدیجة الكبرى، فانبثق من أجل

ذلك أول نواة لمجتمع المتبقى في الأرض.

على أن یجدر بنا، أن نعي أن علیاً (علیھ السلام) لم یدعھ الرسول (صلى الله علیھ وآلھ) إلى الإسلام كما دعا

غیره فیما بعد، أبداً، لأن علیاً (علیھ السلام) كان مسلماً على فطرة الله تعالى، لم تصبھ الجاھلیة بأوضاعھا، ولم

یتفاعل مع شيء من سفاسفھا، وكل الذي كان: أن علیاً (علیھ السلام) قد أطلعھ الرسول القائد (صلى الله علیھ

وآلھ) على أمر دعوتھ ومنھج رسالتھ، فأعلن تصدیقھ وأیقن بالرسالة الخاتمة، وبادر لتلقي توجیھاتھ المباركة

تلقي تنفیذ وتجسید.

ولھذا یقال (كرم الله وجھھ)

ً (علیھ السلام) كان مؤھلاً -كما بینا في مطلع الحدیث- لاتباع رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) في فإن علیا

دعوتھ، لأنھ (صلى الله علیھ وآلھ) كان قد أنشأ شخصیتھ، وأرسى لبناتھا الأساسیة.

ولا أظنني أضیف جدیداً إذا قلت أن الإمام (علیھ السلام) لم یفاجأ بأمر الدعوة المباركة، طالما عاش في كنف

رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) وتفیأ ظلالھ، فالمصطفى (صلى الله علیھ وآلھ) -كما نعلم- كان یعبد ربھ تعالى

وینأى عن الجاھلیة في مفاھیمھ وسلوكھ وعلاقاتھ، قبل أن ینزل علیھ وحي السماء، بأول سورة من القرآن

الكریم(2).

ً على عبادة أخیھ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) وممارساتھ وتحولاتھ وعلي (علیھ السلام) كان مطلعا

الروحیة والفكریة، فكان یتعبد معھ، وینھج نھجھ، ویسلك سبیلھ، في ذلك السن المبكر من عمره..

أما حین فاتحھ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) بأمر الدعوة الإلھیة، فقد لبى النداء بروحھ ووعیھ وكل

جوارحھ، دون أن یباغت في الأمر، وإن كان ھناك جدة في المسألة فإنما ھي في الكیفیة التطبیقیة للرسالة

ودرجة المسؤولیة الواجب تحملھا أو تفاصیل الأحكام.. وحین بلُِّغ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) بأمر التكلیف

الإلھي لحمل الدعوة المباركة، بلغ كذلك، أن تنصب دعوتھ أولاً على الخاصة من أھل بیتھ (علیھم السلام)، وقد

أشار ابن ھشام في سیرتھ لذلك بقولھ: «فجعل رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یذكر ما أنعم الله علیھ، وعلى

العباد بھ، من النبوة سرّاً إلى من یطمئن إلیھ من أھلھ..»(3). ومن أجل ذلك فاتح علیاً وخدیجة بالدعوة -كما

ذكرنا- وبعدھما زید بن حارثة، وبقي أمرھا طي الكتمان لا یعلمھ غیر ھؤلاء، وبعض الخاصة من أھل البیت

(علیھم السلام).

وقد أشار الإمام علي بن الحسین (علیھ السلام) في حدیث لھ حول إسلام جده علي بن أبي طالب (علیھ السلام)

بقولھ: «... ولقد آمن با� تبارك وتعالى وبرسولھ (صلى الله علیھ وآلھ) وسبق الناس كلھم إلى الإیمان با�

وبرسولھ والى الصلاة ثلاث سنین»(4).

ولأسبقیتھ في حمل الدعوة أشار الإمام (علیھ السلام) في حدیث جاء فیھ «.. ولم یجمع بیت واحد یومئذ في

الإسلام غیر رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وخدیجة، وأنا ثالثھما، أرى نور الوحي والرسالة، وأشم ریح
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النبوة..».

وبعد أن تخطت الدعوة مرحلة دعوة الخاصة من أھل البیت (علیھم السلام) جاءت مرحلة دعوة من یتوسم

رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) فیھم القبول لدعوتھ، فانخرط عدد من الناس في سلك الدعوة، كان أغلبھم من

الشباب، وكانت لقاءاتھم من أجل قراءة القرآن الكریم، والتعرف على أحكام دین الله تعالى تتم بصورة سریة.. 

أول الدعاة:

ثم أذن الله عز وجل لرسولھ (صلى الله علیھ وآلھ) بدعوة عشیرتھ الأقربین من بني ھاشم، لیوسع من مدار

الدعوة بذلك، فقال تعالى:

ا تعَمَلوُنَ) (.. وَأنَذِرْ عَشیرَتكََ الأقْرَبینَ. وَأخَْفِضْ جَناَحَكَ لِمَنِ اتَّبعَكََ مِن المُؤْمِنینَ. فإَنْ عَصَوْكَ فقَلُْ إنيّ برَِيءٌ مِمَّ

(الشعراء/ 214–216).

فلما تلقى رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) أمر ربھ الأعلى بإنذار عشیرتھ الأقربین، أمر علیاً (علیھ السلام) أن

یدعوھم إلى طعام عنده، فحضروا إلى دار رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) وكانوا أربعین رجلاً.

وبعد أن تناولوا طعامھم، بادرھم الرسول (صلى الله علیھ وآلھ) بقولھ «.. بإبني عبد المطلب، أن الله بعثني إلى

الخلق كافة، وبعثني إلیكم خاصة، فقال: «وأنذر عشیرتك الأقربین» وأنا أدعوكم إلى كلمتین خفیفتین على

اللسان، ثقیلتین في المیزان، تملكون بھما العرب والعجم، وتنقاد لكم بھما الأمم وتدخلون بھما الجنة، وتنجون

بھما من النار، شھادة أن لا إلھ إلا الله وأني رسول الله» فمن یجیبني إلى ھذا الأمر ویوازرني علیھ، وعلى

القیام بھ یكن أخي ووصیي ووزیري ووارثي وخلیفتي من بعدي..»(5).

وبین تندید أبي لھب، وتحذیره للرسول (صلى الله علیھ وآلھ) من الاستمرار بالدعوة من جھة، وتأیید أبي طالب

لھ ومخاطبتھ الرسول (صلى الله علیھ وآلھ) بقولھ: «فامض لما أمرت بھ، فوالله لا أزال أحوطك وأمنعك»(6).

أقول من خلال التأیید، الذي أعلنھ أبو طالب، والتندید البلید الذي أعلنھ أبو لھب، وقف علي بن أبي طالب (علیھ

السلام) وكان أصغر الحاضرین سناً فقال: «أنا یا رسول الله أوازرك على ھذا الأمر» فأمره الرسول (صلى الله

علیھ وآلھ) بالجلوس، ولما لم یجبھ أحد نھض علي ثانیة والرسول (صلى الله علیھ وآلھ) یجلسھ..

وأعاد الرسول (صلى الله علیھ وآلھ) دعوتھ إلى قومھ، فلم یجبھ أحد، وكان صوت علي (علیھ السلام) وحده

یلبي الدعوة، ویھدر بالمؤازرة والنصرة، فمزق صمتھم بصلابة إیمانھ، وقوة یقینھ، وحیث لم یجب رسول الله

(صلى الله علیھ وآلھ) أحد للمرة الثالثة.. التفت إلى مجیبھ الوحید، قائلاً: «اجلس فأنت أخي ووصیي ووزیري

ووارثي وخلیفتي من بعدي»(7).

فنھض القوم من مجلسھم، وھم یخاطبون أبا طالب: «لیھنئك الیوم أن دخلت في دین ابن أخیك، فقد جعل ابنك

أمیراً علیك». 

مواجھة الجاھلیین:

ودخلت الدعوة إلى الله مرحلة المواجھة –بعد إنذار العشیرة– وأول من قاد ردّ الفعل أبو لھب وزوجتھ، وكانا

یعترضان رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ویزرعان المشاق في طریقھ، لإثنائھ عن دعوتھ المباركة ولكن

دعوة الله سبحانھ مضت، تشق طریقھا في المجتمع الجاھلي



المتحجر ذاك، فقد انتقلت بعد إبلاغ العشیرة إلى الدعوة العامة، حیث وقف رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) عند

البیت الحرام، وخاطب الجموع بأنھ رسول الله إلیھا(8)..

وبعد الدعوة تزاید عدد المؤمنین وأغلبھم من الشباب ومن شتى قطاعات المجتمع المكي..

وكان لتزاید عدد المؤمنین برسالة الله تعالى أثر بالغ على موقف الجاھلیین، فقد سلكوا أسلوب الإرھاب للرعیل

الأول من المؤمنین، فكانت كل قبیلة وكل بیت یتصدى لمن فیھ من المؤمنین بالتعذیب والاضطھاد(9)،

ً بصوت الحق والھدى، الذي دوى بھ صوت رسول الله (صلى الله علیھ والمؤمنون یزدادون صموداً وإیمانا

وآلھ) فرددتھ النفوس الظمأى إلى الخیر والانعتاق..

وبسبب التعذیب الجسدي الوحشي، الذي صب على المؤمنین، كانت ھجرة الحبشة التي قادھا جعفر بن أبي

طالب والذي یكبر علیاً (علیھ السلام) بعشر سنین، وكان لجعفر وحكمتھ الأثر الفعال في إفشال مخطط قریش في

إثارة ملك الحبشة على المھاجرین، لطردھم من بلاده.

أبو طالب یتصدى لأعداء الرسالة:

وإذا كانت قریش قد تصدت للسابقین من المؤمنین بالعنف والاضطھاد، فإنھا لیست قادرة على التصدي لرسول

الله (صلى الله علیھ وآلھ)، قائد الدعوة ورسولھا، بنفس المستوى، لعلمھا أن أبا طالب شیخ الأبطح،

یحول دون تحقیق أي لون من ألوان التصدي والإرھاب لرسول الله (صلى الله علیھ وآلھ).

فأبو طالب، رجل مرھوب الجانب، ذو سطوة ونفوذ، لیس في بني ھاشم وحدھم، وإنما في قبائل مكة كلھا.

وقد كان الرجل سند الدعوة وجدارھا الشامخ، الذي تستند إلیھ منذ تباشیر فجرھا الزاھر.. وقریش، كانت تدرك

ذلك تماماً.

ومن أجل ذلك، سلكت أسلوب المفاوضة، والمساومة والإغراء: تفاوض الدعوة والرسالة في شخص الرسول

(صلى الله علیھ وآلھ) مرة، وفي شخص أبي طالب مرة أخرى.. فحین كانت تعرض المال والسلطان على رسول

الله (صلى الله علیھ وآلھ)، مقابل تركھ الدعوة، والتنازل عن الرسالة، فإنھا كانت تفاوض أبا طالب، وتحاوره

بشأن دعوة الرسول (صلى الله علیھ وآلھ)، طالبة أن یستعمل نفوذه، بالضغط علیھ، لترك رسالتھ، وتھدده

باحتدام الصراع بینھ وبین قریش كلھا، إذا لم یخل بینھم وبین رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)، ویكف عن

إسناده لھ.

بید أن أبا طالب، كان یعلن إصراره على التزام جانب رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)، والذود عنھ، مھما غلا

الثمن، وعظمت التضحیات.

أبو طالب في الحصار مع رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ):

ولما استبد الیأس بقریش، من أن أبا طالب لن یفرّط بمحمد (صلى الله علیھ وآلھ) ودعوتھ، عقد زعماؤھا

اجتماعاً طارئاً في دار الندوة -وھي دار قصي بن كلاب التي اعتادت قریش أن تجتمع فیھا للتشاور في القضایا

ً المصیریة من حیاتھا. وتوصل المجتمعون إلى قرار، یقضي بحصار بني ھاشم، ومن یلوذ بھم، حصاراً اقتصادیا

واجتماعیاً، ینصب على عدم مبایعة بني ھاشم أو الشراء منھم، أو تزویجھم، أو التزوج منھم، وقد ذیل قرار

المقاطعة ذلك بأربعین توقیعاً لزعماء قریش...



ودخل بنو ھاشم شعب أبي طالب، بناء على أوامر من عمیدھم أبي طالب ذاتھ، حمایة لأنفسھم من سطوة

قریش، وأصبح من المتعذر علیھم الخروج إلى مكة، إلا في موسم العمرة في رجب، وموسم الحج في ذي

الحجة من كل عام. وبالنظر لتفاقم الموقف بین بني ھاشم وقریش، شدد أبو طالب الحراسة على الشعب، بعد

تحصینھ، خشیة ھجوم قریشي مباغت.

واستمر الحال ببني ھاشم –بما فیھم رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) وعلي ابن أبي طالب (علیھ السلام) ھكذا

ثلاث سنین – وقیل أربعاً – وقد عانوا من شظف العیش، والحرمان والفاقة، وما یدمي القلب، ویحز في النفس.

ولك أن تقدر حجم ما عانى المحاصرون من ضیق، إذا علمنا أن قریشاً قد شددت علیھم الحصار بشكل كامل،

فقطعت عنھم التموین، وكانت غالباً ما تضاعف أثمان البضائع، لیعجز بنو ھاشم عن شرائھا، بشكل أدى بھم

إلى المجاعة الحقیقیة، حتى أن صراخ أطفالھم وتضورھم جوعاً كان یسمع من بعید.

وبعد أن تصرمت السنون الثلاث، بعسرھا وآلامھا وفاقھا، أخبر رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) عمھ أبا طالب

أن صحیفة المقاطعة التي كتبتھا قریش قد أتت دودة الأرضة على ما فیھا من ظلم وقطیعة فأكلتھا، إلاّ عبارة

«باسمك اللھم» فأسرع أبو طالب إلى قریش، قائلاً:

«.. إن ابن أخي أخبرني أن الله قد سلط على صحیفتكم الأرضة فأكلتھا، غیر اسم الله، فإن كان صادقاً نزعتم

عنھ سوء رأیكم، وإن كان كاذباً دفعتھ إلیكم..»(10).

قالوا: قد أنصفتنا.. ثم فتحوھا، فإذا ھي كما قال.. ووقع نزاع حاسم بین قریش، نتج عنھ تمزیق الصحیفة،

وانتھاء المقاطعة، ورفع الحصار عن بني ھاشم، وقد كان لإفشال مشروع الحصار بذلك الشكل الإعجازي الجلي

أثره في كسب الدعوة للمؤیدین، والأنصار في مكة..

أرأیت كم من التضحیات في سبیل رسالة الله، بذل بیت علي (علیھ السلام)؟

فإذا كان علي أول من لبى صوت الحق، وظل مجاھداً في الصف الأمامي من الجبھة الإسلامیة طوال حیاتھ، فإن

أباه قد ضحى حتى بمكانتھ الاجتماعیة التي كان یحظى بھا من لدن قریش، وذاق المحن من أجل رسالة الله

تعالى، حتى كان بحق الدرع الواقي للرسول (صلى الله علیھ وآلھ)، والدعوة في حین كانت المكانة الاجتماعیة:

حلم الرجال، ومبتغاھم في ذلك المجتمع القبلي..

وھكذا كان جعفر بن أبي طالب، أخو علي (علیھ السلام) الذي دشن حیاتھ الإسلامیة بقیادة موكب الھجرة الأولى

ً بالشھادة في غزوة مؤتة.. ففاز بلقب الطیار مع الملائكة في الجنة كما أخبر رسول الله إلى الحبشة وتوجھا

(صلى الله علیھ وآلھ) بذلك(11)..

ولعظیم حب رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) لجعفر، إنھ حین قدم المدینة المنورة من الحبشة، وذلك یوم فتح

خیبر، استقبلھ الرسول (صلى الله علیھ وآلھ) وقبل ما بین عینیھ، وھو یقول (صلى الله علیھ وآلھ): «ما أدري

بأیھما أنا أشد فرحاً: بقدوم جعفر؟ أم بفتح خیبر»(12).

إلى دار الإسلام:

.. وفي خضم الصراع العنیف، الناشب بین الدعوة الإلھیة المباركة، والجاھلیة الرعناء، فجع الإسلام بفقد

مؤمن قریش: أبي طالب (رض) فاھتز رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) للحادث الألیم، وعلم أن قریشاً ستعمل

على تصعید حملتھا على الدعوة، وعلى شخصھ الكریم بالذات..



وإذا كانت قریش تخش أبا طالب، ومركزه الاجتماعي، فیما مضى، فقد صفا لھا الجو بعد موتھ، وھا ھو رسول

الله (صلى الله علیھ وآلھ) یفقد سنده الشامخ، ویصاب بعده بفاجعة أخرى، لا تقل في تأثیرھا علیھ عن الأولى،

فقد توفیت زوجتھ الوفیة خدیجة، حتى دعا العام الذي فقدھما فیھ «عام الحزن».

وللأھمیة البالغة، التي یحتلھا أبو طالب، في سیر الحركة التاریخیة لدعوة الله تعالى، صرح رسول الله (صلى

الله علیھ وآلھ) بقولھ:

«ما زالت قریش كاعةًً عني حتى مات أبو طالب»(13).

وصعدت قریش حملتھا على رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) والسابقین من المؤمنین، فاتحة رسول الله (صلى

الله علیھ وآلھ) للبحث عن أرض غیر مكة، تستقر علیھا دعوة الله، فتنمو علیھا شجرة الھدى، وراح یتصل

بالقبائل، ویعرض أمره على الناس في أطراف مكة... ثم زار الطائف، واتصل بزعماء قبائلھا، فلم یستجب لھ

أحد ذو أثر اجتماعي، بید أن الیأس لم یتسرب إلى نفسھ، واستمر في عرض نفسھ على الناس من خارج مكة،

حتى التقى في موسم الحج بنفر من أھل یثرب، وفاتحھم بأمر الدعوة، فاستجابوا لھ، ولبوا دعوة الله، وعادوا

یحملون كلمة الله إلى قومھم.

وفي الیوم التالي قدم منھم اثنا عشر رجلاً، فبایعوه على الإیمان وحمل الرسالة، فأرسل لتعلیمھم أحكام دین الله

تعالى: مصعب ابن عمیر، فمكث فیھم سنة كاملة، ویدعوھم إلى الله، ویؤدبھم بتعالیم رسالتھ، ویقرئھم القرآن

الكریم فدخل الكثیر من الناس في الإسلام، واستجابوا لنداء الدعوة المباركة..

وفي موسم الحج حضر منھم إلى مكة وفد كبیر یقوده مصعب بن عمیر، فالتقوا برسول الله (صلى الله علیھ

وآلھ)، وبایعوه على النصرة أن ھاجر ھو إلى بلدھم..

وتنزل أمر الله تعالى یدعو المسلمین إلى الھجرة، فزحفت مواكب المھاجرین صوب الدار الجدیدة مخلفین

وراءھم المال والوطن وعلائق الدم والقربى.

ولئن كانت الدعوة قد أوشكت على الدخول في مرحلة جدیدة من مراحل مسیرتھا العتیدة، فإن قریشاً، قد

اجتمعت في دار الندوة للتشاور بشأن رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) بالذات، فتوصل قادتھا إلى قرار یقضي

باغتیال جماعي لرسول � (صلى الله علیھ وآلھ) یتولاه من كل قبیلة رجل منھا وأن ینفذ الاغتیال لیلاً.

وكشف جبریل (صلى الله علیھ وآلھ) لرسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) أوراق الجریمة التي أجمعت قریش على

اقترافھا.

(وَإذّ یمْكُرُ بِكَ الذّینَ كَفرَُوا لیُْبتوُكَ أوْ یقَْتلُوُكَ أوْ یخُْرِجُوكَ وَیمَكُرُونَ وَیمَْكُرُ اللهُ واللهُ خَیْرُ المَاكِرینَ) (الأنفال/

.(30

في فراش رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ):

وأبلغ جبریل (علیھ السلام) رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) بأمر الله تعالى بالھجرة إلى المدینة المنورة..

وحین انتشر الظلام، أسرع المتآمرون لتطویق بیت الرسول (صلى الله علیھ وآلھ) للحیلولة دون خروجھ..

وعندھا جاء دور علي (علیھ السلام) حیث أمره رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) أن ینام على فراشھ، ویلتحف

ببردتھ، وخرج صلى الله علیھ وآلھ من بینھم وھو یتلو قولھ تعالى:

(وَجَعلَْناَ مِنْ بیَْنِ أیَْدِیھِمْ سَدّاً وَمِنْ خَلْفِھِمْ سَدّاً فأَغَْشَیْناَھُمْ فھَُمْ لاَ یبُْصِرُونَ) (یس/ 9).



فلم یشاھده أحد من المشركین:

وعند طلوع الفجر اقتحم المتآمرون دار رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) لتنفیذ جریمتھم واتجھوا لغرفتھ، فوثب

علي (علیھ السلام) في وجوھھم قائلاً: ما شأنكم؟

قالوا: أین محمد؟

قال «أجعلتموني علیھ رقیبا؟ً ألستم قلتم نخرجھ من بلادنا فقد خرج عنكم..»(14).

فانقلبوا خاسرین وباؤوا بالفشل الذریع... ثم بدا لھم أن یبحثوا عن الرسول (صلى الله علیھ وآلھ) ویجدوا في

طلبھ في الجبال والودیان، واصطحبوا لذلك أبا كرز، وھو رجل شھیر بعلم معرفة الأثر، وبالفعل استطاع أبو

كرز أن یتابع أثر الرسول (صلى الله علیھ وآلھ) حتى أوصل القوم غار جبل «ثور» مؤكداً لھم أن محمداً (صلى

الله علیھ وآلھ) قد وصل في نھایة شوطھ إلى ذلك الغار، وإذن فلا بد أن یكون قد عرج إلى السماء أو اختفى

تحت الأرض، وحیث أن الله سبحانھ قد بعث عنكبوتاً فنسجت بیتاً لھا على باب الغار، فإن المتآمرین لم یخطر

ببالھم أن الرسول (صلى الله علیھ وآلھ) في داخل الغار الذي یقفون على بابھ، وھكذا صرف الله عقولھم فولوا

الأدبار..

وعند حلول اللیلة الثانیة أسرع علي (علیھ السلام) وھند بن أبي ھالة إلى الغار للاتصال بالرسول (صلى الله

علیھ وآلھ) تحت جنح الظلام(15) وتحاور رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) مع علي (علیھ السلام) حول

مستلزمات الھجرة.. فأوصاه بأداء الأمانات إلى أھلھا، وباللحوق بھ (صلى الله علیھ وآلھ) بعد ذلك وأوصاه أن

یحمل معھ فاطمة الزھراء (صلى الله علیھ وآلھ) ومن معھا من نساء أھل البیت..

الانتظار في قبا:

وبعد أیام من مسیرة الركب وصل الرسول (صلى الله علیھ وآلھ) إلى «قبا» حیث نزل عند كلثوم بن الھدم أحد

زعماء بني عمرو بن عوف(16) وھناك أقام الرسول (صلى الله علیھ وآلھ) مسجد قبا، ومكث ینتظر قدوم علي

بن أبي طالب (علیھ السلام)(17).

إذ كتب إلیھ كتاباً یأمره بالمسیر إلیھ، وقد حمل الكتاب أبو وافد اللیثي، وحیث أن علیاً (علیھ السلام) قد أدى ما

أوصاه بھ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) قبل ھجرتھ وأعاد الأمانات التي كانت لدى الرسول (صلى الله علیھ

وآلھ) إلى أھلھا، فقد عجل باللحوق بأخیھ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) فبادر إلى إعداد ركائب لحمل النساء

فاطمة بنت رسول الله، وفاطمة بنت أسد، وفاطمة بنت حمزة وفاطمة بنت الزبیر بن عبد المطلب.

ثم أمر ضعاف المؤمنین أن یتسللوا لیلاً إلى ذي طوى وخرج ھو والفواطم وأیمن وأبو وافد اللیثي نھاراً(18).

ولم تمض غیر أیام قلیلة حتى وصل ركب علي والفواطم إلى قبا، فاستقبلھم رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)

وعانق علیاً (صلى الله علیھ وآلھ) وبكى رحمة بھ – وذلك لما ألم بھ من إرھاق وأذى.

وبعد مقدم علي (علیھ السلام) على رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) بیومین ارتحل الرسول (صلى الله علیھ

وآلھ) وبصحبتھ علي (علیھ السلام) ومن معھ من المھاجرین إلى المدینة المنورة..

وكان الركب النبوي یستقبل استقبالاً مھیباً عند كل حي یمر بھ.. حتى إذا وصل الرسول (صلى الله علیھ وآلھ)

إلى المكان الذي أقیم مسجده فیھ توقفت راحلتھ عن المسیر فنزل عنھا، وأقام ضیفاً عند أیوب الأنصاري (ره)..



ثم بادر إلى بناء المسجد والدور الخاصة بھ وبأھل بیتھ، وفي طلیعتھم علي (علیھ السلام) إذ أقیمت حجرتھ

بجنب حجرة عائشة.

 

1 - إضافة إلى كتب التاریخ التي تصرح بأن علیاً أول الناس إسلاماً فھناك عدة أحادیث عن رسول الله (صلى

الله علیھ وآلھ) تجسد ھذه الحقیقة. راجع المستدرك ج3 ص136 والخطیب البغدادي في تاریخھ ج2 ص81

ومناقب الخوارزمي وحلیة الأولیاء ج1 ص66 والسیرة الحلبیة ج1 ص 285 وسیرة زیني دحلان في ھامش

الحلبیة ج1 ص188: نقلاً عن الغدیر ج3 ص22 - 242 ط3/ 1967 بیروت.

2 - یراجع كتابنا/ سیرة المصطفى (صلى الله علیھ وآلھ) ط بیروت.

3 - ج1 ص259 مصطفى الحلبي وأولاده بمصر 1936 تحقیق مصطفى السقا وجماعة.

4 - الروضة من كتاب الكافي ج8 حدیث إسلام علي (علیھ السلام) وھناك أحادیث بھذا الصدد یرویھا كل من

النسائي وابن ماجة والحاكم والطبري في تاریخھ والریاض النضرة ج2 ص158 وكتاب صفین لنصر بن مزاحم

ص100 وغیرھا راجع 221 - 240 ج3 من الغدیر، على أن تلك الروایات تشیر إلى أن إیمان علي وعبادتھ

قد سبق فیھا الناس بسبع أو تسع سنین، وھي لا تخالف القول بثلاث سنین أبداً فإن المراد بأنھ سبق بالتصدیق

بالإسلام بعد الدعوة بثلاث سنین وسبق سواه بالإیمان والتعبد مع الرسول (صلى الله علیھ وآلھ) في مرحلة

الأعداد التي أشار إلیھا في خطبة القاصعة بسنوات أخرى..

5 - أخرج الحدیث كل من: ابن إسحاق، وابن جریر، وابن أبي حاتم، وابن مردویة، وأبي نعیم، والبیھقي في

سننھ وفي دلائلھ، والثعلبي، والطبري في تفسیرھما لسورة الشعراء من تفسیریھما الكبیرین، وأخرجھ الطبري

في تاریخ السیرة الحلبیة ج1 ص381، والطحاوي، والضیاء المقدسي في مختاره، وأحمد بن حنبل ج1

ص111 وص159، والنسائي في خصائصھ ص6، وكنز العمال ج6 الحدیث رقم 6008، والمفید في إرشاده

في مناقب علي (علیھ السلام) وغیر ھؤلاء كثیر وكلھم أوردوه بألفاظ متقاربة نقلاً عن المراجعات للسید شرف

الدین ص124 وما بعدھا.

6 - صور من حیاة محمد/ أمین دویدار ص140، وفقھ السیرة/ للغزالي ص102 - 103، یراجع الھامش

أعلاه.

7 - صور من حیاة محمد/ أمین دویدار ص140، وفقھ السیرة/ للغزالي ص102 - 103، یراجع ھامش رقم

(1) ص22 من ھذا الكتاب.

8 - یراجع القسم الأول من كتاب سیرة المصطفى (صلى الله علیھ وآلھ) ط بیروت للمؤلف.

9 - المصدر السابق - یراجع القسم الأول أیضاً.

10 - بحار الأنوار ج19 باب دخول الشعب، طبقات ابن سعد ج1 ص173، 192، سیرة ابن ھشام ج1

ص399 - 404 وعیون الأخبار لابن قتیبة ج2 ص151، تاریخ ابن كثیر ج3 ص84، 96، 97، السیرة

الحلبیة ج1 ص357 - 367 الكامل لابن الأثیر/2 ص36.. نقلاً عن الغدیر ج7 ص363 - 366.

11 - بحار الأنوار ج21 باب غزوة مؤتة، ابن سعد في طبقاتھ ج4 ص23، وأسد الغابة ج1 ص287، ابن أبي

الحدید ج3 ص407، البدایة والنھایة ج4 ص256، الاستیعاب ج1 ص81، نقلاً عن مقاتل الطالبیین لأبي



الفرج الأصبھاني باب ذكر مقتل جعفر بن أبي طالب ص10 وما بعدھا ط2/ 1970.

12 - نفس المصدر السابق.

13 - تأریخ الطبري ج2 ص222: تأریخ ابن عساكر ج1 ص284، مستدرك الحاكم ج2 ص622، تأریخ ابن

كثیر ج3 ص122: «نقلاً عن الغدیر ج7 ص376»، كشف الغمة في معرفة الأئمة ج1 ص16... وغیرھا.

14 - تفسیر سورة الأنفال آیة 30 یراجع المیزان ج9 بحث روائي ص80.

15 - أعیان الشیعة ج3 ط3 ص155.

16 - بحار الأنوار ج9 والروضة من الكافي ج8 ص339، للكلیني ط/ طھران.

17 - الفصول المھمة في معرفة الأئمة/ ابن الصباغ المالكي «فصل في شيء من شجاعتھ ص28».

18 - أعیان الشیعة ج3 ط3 ص155 «ھجرتھ إلى المدینة».

 



  فھرس القسم الأول

مھمات ما بعد الھجرة
استقبلت المدینة عھداً جدیداً من تاریخھا بوصول رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) إلیھا حتى أرسى (صلى الله

علیھ وآلھ) قواعد دولة القرآن، وعمل على تحصینھا لتكون مناراً یشع نور الحق إلى الآفاق فیبدد ظلام الجاھلیة

الحالك..

وإذا كانت الدعوة بعد الھجرة قد امتلكت دولة وفرت لھا الكثیر من شروط الحمایة والتحصین، فإن ذلك لا یعني

بحال أن مكر الأعداء وخططھم لإطفاء نور الإسلام قد انتھى بل العكس ھو الذي كان، فالجاھلیة بقواھا المتعددة

وواجھاتھا الكثیرة قد أجمعت على حرب الإسلام ودولة الإسلام، وقد دخلت فصائل كثیرة إلى المیدان لغیر صالح

ً أن وجودھا في خطر بعد امتلاك الإسلام الدولة التي ترعاه ویحقق أھدافھ من الإسلام، بعد أن أدركت عملیا

خلالھا..

ً وأبعد خطراً، حیث بناء وھكذا كانت مرحلة ما بعد الھجرة قد وضعت المسلمین أمام مسؤولیات أشمل میدانا

الدولة وحمایتھا وبناء المجتمع وترصینھ، وصد الأعداء ونشر العقیدة وغیر ذلك..

والصراع بطبیعتھ قد تحول بدوره من صراع أفراد أو إرھاب

قبائل، وأصحاب وجاھات لأفراد عزل لا یملكون غیر دینھم وثقتھم با� تعالى.. إلى صراع عسكري منظم بین

قوى جمعتھا المصالح والأھواء ولو آنیاً لحرب الإسلام العظیم باعتباره –وبتقدیرھم– الخطر الماحق لوجودھم

الفكري والعملي.. وقد تفجر الصراع العسكري بشكل لم یشھد لھ التاریخ مثیلاً.

وحسبك أن دولة القرآن قد شھدت عبر عشر سنوات عاشھا الرسول (صلى الله علیھ وآلھ) بعد ھجرتھ إلى

المدینة عشرات من الأعمال العسكریة بین حروب دفاعیة أو ھجومیة أو غزوات أو سرایا أو غیرھا.. قدم

المسلمون خلالھا الكثیر من الضحایا ولاقوا صنوفاً من البلاء بید أنھم أنھوا الوجود العملي للجاھلیة العربیة..

فشملت دولة الإسلام الجزیرة العربیة دون منازع..

وإذا تتبعنا تلك المرحلة الدقیقة من عمر الرسالة الخاتمة لوجدنا أن دور علي بن أبي طالب (علیھ السلام) فیھا

لم یرق إلیھ دور قط.. فھو في جمیع حروب الإسلام مع أعدائھ كان یفوز بقصب السبق لا من باب اشتراكھ في

الحرب أو قتالھ فیھا، وإنما بما قدمھ من بطولة وتضحیة یسبق بھا سواه ومن المناسب ھنا أن نذكر طرفاً من

بطولتھ (علیھ السلام):

بأس في الحرب
1 - في معركة بدر:

كان عدد المسلمین یساوي ثلث جیش عدوھم وكانت العدة لدى المسلمین لیست ذات بال فعلى سبیل المثال كانوا

لقلة ركائبھم یركب منھم الاثنان والثلاثة والأربعة على بعیر واحد، ولم یكن منھم فارس غیر المقداد بن الأسود

الكندي، وكانت أسلحة بعضھم من جرید النخل ونحوه..

حتى إذا اضطرمت نار الفتنة تقدم علي (علیھ السلام) وكان یحمل لواء
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الرسول (صلى الله علیھ وآلھ)(1) فخاض غمار معركة حامیة غیر متكافئة، كان المسلمون خلالھا یستغیثون

ً للنصر فاستجاب لھم وأمدھم بالملائكة، وقد انتھت المعركة بمقتل سبعین رجلاً من المشركین كان ربھم طلبا

مقتل حوالي نصف عددھم بسیف علي(2).

2 - وفي معركة أحد:

كان رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) قد أعطى لواء المھاجرین لعلي (علیھ السلام) ولما اشتبك الطرفان كان

النصر ابتداءً للمسلمین، بید أن حماة جبل أحد الذین أمرھم الرسول (صلى الله علیھ وآلھ) بعدم مفارقتھ تركوا

أماكنھم بعد فرار المشركین بدافع الطمع في الغنائم، فصعدت إحدى فرق المشركین بقیادة خالد بن الولید الجبل

فتغیر الموقف لصالح المشركین فخسر المسلمون الكثیر من الشھداء.. وأصیب الرسول (صلى الله علیھ وآلھ)

بجروح في وجھھ الكریم وكسرت رباعیتھ وحیث لم یبق مع رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) في ذلك الموقف

الرھیب بعد فرار المسلمین غیر علي (علیھ السلام) وأبي دجانة وسھل بن حنیف استبسل علي (علیھ السلام)

كعادتھ في الدفاع عن رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ومجد الرسالة الإلھیة، وقتل حملة اللواء من المشركین

واحداً بعد الآخر، وكانوا تسعة رجال ثمانیة من بني عبد الدار وتاسعھم عبدھم(3). مما أربك العدو واضطره

للفرار.

3 - وفي غزوة الأحزاب:

طوقت المدینة بعشرة آلاف من المشركین بشتى فصائلھم، ونقض بنو قریظة صلحھم مع رسول الله (صلى الله

علیھ وآلھ) وانضموا إلى صفوف الغزاة، فتغیر میزان القوى لصالح العدو، وبلغ الذعر في نفوس المسلمین أیما

مبلغ، فقد زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وزلزلت نفوس وظنت نفوس با� الظنونا –كما حدثنا

القرآن(4).

وبدأ العدو ھجومھ بعبور عمرو بن عبد ود العامري أحد أبطال الشرك الخندق مع بعض رجالھ، فھددوا

المسلمین في داخل المدینة بل في داخل تحصیناتھم.. وراح بن عبد ود یصول ویجول، ویتوعد المسلمین

ویتفاخر علیھم ببطولتھ، ویستعلي وینادي:

ھل من مبارز؟

فقام علي (على) وقال: أنا لھ یا رسول الله.

قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ): اجلس إنھ عمرو!

وكرر ابن عبد ود النداء وجعل یوبخ المسلمین، ویسخر بھم یقول: أین جنتكم التي تزعمون، أن من قتل منكم

یدخلھا، أفلا تبرزون لي رجلا؟ً

ولما لم یجبھ أحد من المسلمین، كرر علي (علي) طلبھ: أنا لھ یا رسول الله.

فقال (صلى الله علیھ وآلھ): اجلس إنھ عمرو!

فأبدى علي عدم اكتراثھ بعمرو وغیره، قائلاً: وإن كان عمرو!!

فأذن رسول الله لعلي (علیھ السلام) وأعطاه سیفھ ذا الفقار، وألبسھ درعھ، وعممھ بعمامتھ..

ثم قال (صلى الله علیھ وآلھ) «اللھم ھذا أخي وابن عمي، فلا تذرني فرداً، وأنت خیر الوارثین»(5).



ومضى علي (علیھ السلام) إلى المیدان، وخاطب ابن عبد ودّ بقولھ: یا عمرو إنك كنت عاھدت الله، أن لا یدعوك

رجل من قریش إلى إحدى خلتین إلا قبلتھا..

قال عمرو: أجل.

فقال علي (علیھ السلام) فإني أدعوك إلى الله ورسولھ (صلى الله علیھ وآلھ) وإلى الإسلام.

فقال: لا حاجة لي بذلك.

قال لھ الإمام: فإني أدعوك إلى البراز.

فقال عمرو: إني أكره أن أھرق دمك، وإن أباك كان صدیقاً لي..

فرد علیھ الإمام (علیھ السلام) قائلاً: لكني والله أحب أن أقتلك، فغضب عمرو، وبدأ الھجوم على علي (علیھ

السلام) فصده الإمام برباطة جأشھ المعتاد، وأرداه قتیلاً، فعلا التكبیر، والتھلیل في صفوف المسلمین(6)..

ولما عاد الإمام (علیھ السلام) ظافراً استقبلھ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) وھو یقول «لمبارزة علي بن أبي

طالب لعمرو بن عبد ودّ، أفضل من عمل أمتي

إلى یوم القیامة»(7).

وبعد مقتل ابن عبد ودّ بادر علي (علیھ السلام) إلى سد الثغرة التي عبر منھا عمرو ورجالھ الخندق ورابط

عندھا(8) مزمعاً القضاء على كل من تسول لھ نفسھ العبور، ولولا ذلك الموقف البطولي لاقتحم جیش المشركین

المدینة على المسلمین، بذلك العدد الھائل.

وھكذا كانت بطولة علي (علیھ السلام) في غزوة الأحزاب أھم عناصر النصر للمعسكر الإسلامي، وانھزام

المشركین.

4 - وفي غزوة خیبر:

عجز علیھ القوم عن الصمود أمام الیھود، ولما بأن ضعف الجمیع عن اقتحام حصون خیبر حتى تأخر فتحھا

ً قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) «لأعطین الرایة غداً رجلاً یحب الله ورسولھ ویحبھ الله ورسولھ، أیاما

كراراً غیر فرار، لا یرجع حتى یفتح الله على یدیھ..»(9).

ً ثم فتح الحصون ً فاقتحم حصون خیبر ودخلھا علیھم عنوة، وقتل بطلھم مرحبا ولما كان الغد أعطاھا علیا

جمیعاً..

5 - غزوة حنین:

فرّ المسلمون فلم یبق مع رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) غیر علي (علیھ السلام)(10).

والعباس وبعض أھل البیت (علیھم السلام) فكان النصر بعد عودة المسلمین لمیدان القتال.. وكان الظفر..

ھذه صور یسیرة من مواقف الصمود التي سجلھا الإمام علي (علیھ السلام) بین یدي رسول الله (صلى الله علیھ

وآلھ) القائد في أدق الساعات وأكثرھا حرجاً(11).

ً غیر ً (علیھ السلام) قد اشترك في حروب رسول الله جمیعا ومن نافلة القول أن نعید إلى الأذھان أن علیا

تبوك(12) وذلك بأمر من الرسول (صلى الله علیھ وآلھ) بذاتھ، وكان لھ في جمیعھا القدح المعلى، ھذا عدا

الغزوات التي قادھا بنفسھ علیھ السلام.



والباحث المنصف حین یتناول حیاة الإمام علي (علیھ السلام) بالدراسة وفي شطرھا الجھادي بالذات یقف

مذھولاً أمام بطولتھ الفریدة وتضحیاتھ المعطاءة، لكن البطولة بما ھي بطولة لیست ھي المیزة في جھاد علي

(علیھ السلام) وإن كان میدانھا الواسع وشمولھا یبقى سمة من سمات علي ولكن الأھم فیھا إنما ھو الإخلاص

� تعالى والتضحیة في سبیلھ.

فإیمان علي (علیھ السلام) با� تعالى یبقى ھو الحافز والمحرك لتلك

البطولات العظیمة التي سجلھا تاریخ الإسلام في أنصع صفحاتھ بشكل لم یسجل مثلھا سواه.

وحسبك في ذلك أن كثیراً من المواقف العسكریة – كما رأینا– یعترض فیھا علیھ القوم فضلاً عن عامتھم للھون

بل والھزیمة النكراء غیر أن التاریخ لم یسجل لعلي (علیھ السلام) إلا الصمود والفداء والتضحیة في كل موقف،

صمد الناس فیھ أم انھزموا، الأمر الذي لا یفسره إلا ما یتمتع بھ علي (علیھ السلام) من صدق الیقین وعمق

الاستعانة والتوكل على الله والعبودیة لھ واللامبالاة بما سواه كبر ذلك أم صغر.

ھذا عدا ما یتمتع بھ علي (علیھ السلام) من علو الھمة وقوة العزیمة ورباطة الجأش وسمو النفس.

 

1 - أحمد بن یحیى البلاذري في أنساب الأشراف ج2 ص91 و 94 ط/1 سنة 1974 بیروت/ ومستدرك

الصحیحین ج3 ص111/ وابن سعد في الطبقات ج3 ص15. 

2 - حیاة أمیر المؤمنین/ محمد صادق الصدر ط2 سنة 1972 ص230. 

3 - تاریخ الطبري ج3 ص17 وأحمد بن حنبل في الفضائل وابن ھشام في السیرة النبویة ج3 ص 52 ودلائل

الصدق/ الشیخ محمد حسن الظفر ج2 ص357 ط قم. وحیاة أمیر المؤمنین/ السید الصدر ص236 وما بعدھا

والإرشاد للمفید ص52. 

4 - تراجع سورة الأحزاب 10. 

5 - السیرة النبویة / أحمد زیني دحلان ج2 ص6 و 7 «غزوة الخندق». 

6 - المصدر السابق. 

7 - مستدرك الصحیحین 3 ص32 عن سفیان الثوري ورواه الخطیب البغدادي في تاریخ بغداد ج3 ص19:

نقلاً عن فضائل الخمسة ج1. 

8 - السیرة النبویة لدحلان/ 2 ص6 و7«غزوة الخندق» أو إرشاد المفید ص58. 

9 - أنساب الأشراف ج2 ص93 و94 عن أبي ھریرة وابن عباس بلفظ متشابھ/ وخصائص علي بن أبي طالب

للنسائي ص9 وما بعدھا الطبعة الأولى 1975 بیروت وفي الإصابة والاستیعاب وحلیة الأولیاء ومسلم في

الصحیح بألفاظ متقاربة. 

10 - سیرة الرسول للسید محسن الأمین نقلاً عن السیرة الحلبیة وابن قتیبة في المعارف، وتفسیر المیزان

للسید الطباطبائي ج10 (تفسیر) آیة 25 من التوبة والبحث الروائي والإرشاد للمفید «غزوة حنین» ص81. 

11 - للاستزادة یراجع كتاب الإمام علي/ عبد الفتاح عبد المقصود وأعیان الشیعة المجلد الثالث/ للسید محسن

الأمین والإرشاد للشیخ المفید وسیرة ابن ھاشم والفصول المھمة في معرفة الأئمة لابن الصباغ المالكي. 



12 - راجع أنساب الأشراف للبلاذري ج2 ص92 ط1 1974، (ومستدرك الصحیحین ج3 ص111 وابن سعد

في طبقاتھ ج3 ص10 وابن حجر في تھذیب التھذیب ج3 ص475) نقلاً عن فضائل الخمسة لمعرفة المزید من

المصادر ج2 ص309. 

 



  فھرس القسم الأول

علي في منظار الإسلام
لم یحظ رجل في الإسلام ما حظي بھ علي بن أبي طالب (علیھ السلام) من ثناء وإجلال من لدن الرسالة

الإسلامیة، وحثھا المتزاید لاتباعھا لا على تقدیره فحسب، وإنما على التزامھ، وانتھاج سبیلھ.

وقد انطوى القرآن الكریم والسنة الشریفة والتاریخ الصحیح على نصوص وروایات تنطق كلھا بالثناء على

علي (علیھ السلام).

فمرة تأتي كأوسمة یضعھا الإسلام على صدره فیمیزه.

ومرة على شكل أحكام وأوامر تلزم المسلمین على التزام علي (صلى الله علیھ وآلھ) إماماً ومنھجاً. فمن أوسمة

التقدیر التي نالھا علي (علیھ السلام) من الله تعالى ومن رسولھ (صلى الله علیھ وآلھ). نذكر ما یلي:

1 - (إنما یرید الله لیذھب عنكم الرجس أھل البیت ویطھركم تطھیرا) (الأحزاب–33).

وذھب المفسرون لھذه الآیة أنھا نزلت في رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)

وعلي وفاطمة الزھراء والحسن والحسین (علیھم السلام) حین دعا الرسول (صلى الله علیھ وآلھ) بعباءة

وجللھم بھا، ولھا نزلت الآیة قالت أم سلمة زوجة الرسول (صلى الله علیھ وآلھ): ھل أنا من أھل بیتك؟

قال: لا ولكنك على خیر(1).

ك فِیھِ مِنْ بعَْدِ مَا جَاءَكَ مِنْ العِلْمِ فقَلُْ تعَاَلوَْا ندََعُ أبَْناَءَناَ وَأبَْناَءَكُمُ وَنِسَاءَناَ وَنِساؤَكُمْ وَأنَْفسَُناَ 2 - (فمََنْ حَاجَّ

وأنَْفسُكُمْ ثمَُّ نبَْتھَِل فنَجَعلَْ لعَنةََ اللهِ عَلىَ الكاذِبِینَ) (آل عمران/61).

ذكر أھل التفسیر من جمیع المسلمین أنھا نزلت حین خرج رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) بعلي وفاطمة

والحسن والحسین علیھم السلام لمباھلة نصارى نجران، فلما رآه النصارى قد خرج بأھل بیتھ خافوا العاقبة

واعتذروا عن مباھلتھ، فدفعوا الجزیة خضوعاً منھم لسلطان دولتھ (صلى الله علیھ وآلھ)(2).

3 - (وَیطُْعِمُونَ الطَّعامَ عَلىَ حُبھِ مِسكیناً وَیتَِیماً وأسَِیراً. إنمَا نطُْعِمكُمْ لِوَجْھِ اللهِ لا نرُِیدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلاَ شكُوراً.

إناَ نخََافُ مِنْ رَبِّناَ یوَْماً عَبوُساً قمُْطَرِیراً. فوََقیھُم اللهُ شَرَّ ذلِكَ الیوَْمِ وَلفیّھُمْ نضََرَةً وَسُرُوراً) (الدھر/ 8–11).

وھذه بإجماع أھل التفسیر نزلت في علي وفاطمة والحسن والحسین (علیھم السلام).

وكان ذلك عندما مرض الحسنان فنذر علي (علیھ السلام) وفاطمة وفضة إن شفي الحسنان، فإن علیاً والزھراء

وفضة یصومون � تعالى ثلاثة أیام.

وبعد شفاء الحسنین صام أھل البیت (علیھم السلام).

وعند غروب شمس الیوم الأول طرق الباب علیھم مسكین یشكو جوعھ، فأعطوه ما عندھم من خبز الشعیر.

وفي الیوم الثاني استطعمھم یتیم فأطعموه..

وفي ثالث أیام النذر سألھم أسیر فقدموا لھ طعامھم وھكذا بقي أھل البیت (علیھم السلام) ثلاثة أیام لم یذوقوا

فیھا غیر الماء، فأنزل الله فیھم ھذه الآیات الكریمة إعظاماً لشأنھم وإكبارً لعملھم(3) لیكونوا القدوة ولیكونوا

المثال.

4 - (أجََعلَتمُْ سِقاَیةََ الْحَاجّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ

باِ� وَالیوْمِ الآخِرِ وَجَاھَد فِي سَبِیلِ اللهِ لاَ یسَْتونَ عِنْدَ اللهِ والله لا یھَْدي الْقوَْمَ الظَّالِمینَ) (التوبة/ 19).

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/05/book_01/part1/f_part1.htm


نزلت ھذه الآیة عندما تفاخر طلحة بن شیبة والعباس بن عبد المطلب: إذ قال طلحة: أنا أولى الناس بالبیت لأن

المفتاح بیدي!

وقال العباس: أنا أولى، أنا صاحب السقایة والقائم علیھا وفي ھذه الأثناء مرّ عليّ بھما وسألھما: بم یفتخران.

فذكرا لھ مقالاً.

فقال علي (علیھ السلام): أنا أوتیت منذ صغري ما لم تأتیا.

فقالا وما ذاك؟

فقال (علیھ السلام): لقد صلیت قبل الناس وأنا صاحب الجھاد فأنزل الله تعالى الآیة المذكورة في الثناء على ما

افتخر بھ علي (علیھ السلام)(4).

وإذا كان القرآن الكریم یثني ھذا الثناء الجمیل على علي (علیھ السلام) فتعال معي إلى السنة الشریفة لنقرأ

شیئاً منھا في ھذا الصدد:

1 - قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ): أنا مدینة العلم وعلي بابھا(5).

2 - وقال (صلى الله علیھ وآلھ): «أنت مني بمنزلة ھارون من موسى إلا أنھ لا

نبي بعدي»(6).

3 ـ وقال (صلى الله علیھ وآلھ): مخاطباً علیاً (علیھ السلام) «لا یحبك إلا مؤمن ولا یبغضك إلا منافق»(7).

ً (علیھ السلام): «أنت ً علیا 4 - وقال (صلى الله علیھ وآلھ) یوم المواخاة –بین المھاجرین والأنصار مخاطبا

أخي وأنا أخوك فإن ذكرك أحد فقل أنا عبد الله وأخو رسولھ لا یدعیھما بعدك إلا كذاب»(8).

ھذه طائفة من النصوص الخاصة بالثناء على علي (علیھ السلام) ومن شاء المزید فلیراجع فضائل الخمسة من

الصحاح الستة وینابیع المودة ومسند أحمد بن حنبل وفضائل أمیر المؤمنین وأمانتھ من دلائل الصدق وغیرھا.

أما النصوص القاضیة بوجوب التزام علي (علیھ السلام) إماماً وقائداً في دنیا المسلمین فنذكر منھا ما یلي:

من فضائل الأمام علي (علیھ السلام):

(إنمَّا وَلِیكُمُ الله وَرَسُولھُ وَالذّینَ أمَنوُا الذّینَ یقُیمون الصَلوةَ ویؤتوُنَ الزّكوَةَ وھُم رَاكِعوُنَ) (المائدة/ 55).

ً قال المفسرون إن الآیة الكریمة نزلت في علي بن أبي طالب (علیھ السلام)(9) فأكدت وجوب الالتزام بھ إماما

ً للأمة، وقد كان سبب نزولھا حین تصدق علي (علیھ السلام) على مسكین ً وسیاسیا ً واجتماعیا ً فكریا ومرجعا

بخاتمھ أثناء ركوعھ، فالآیة إنما نزلت بھذا الصدد وھي تؤكد في ذات الوقت إمامة علي (علیھ السلام)

خطبة الغدیر:

وھي البیان الذي وجھھ الرسول (صلى الله علیھ وآلھ) إلى المسلمین في غدیر خم في آخر حجة لھ لبیت الله،

فعن البراء بن عازب قال:

«أقبلنا مع رسول الله صلى الله علیھ (وآلھ) وسلم في السنة التي حج، فنزل في بعض الطریق، فآمر: الصلاة

جامعة، فأخذ بید علي فقال: «ألست أولى بالمؤمنین من أنفسھم»؟.

قالوا: بلى.

قال (صلى الله علیھ وآلھ): ألست أولى بكل مؤمن من نفسھ؟



قالوا: بلى.

قال (صلى الله علیھ وآلھ): «فھذا ولي من أنا مولاه، اللھم وال من والاه، اللھم عاد من عاداه»(10) وفي لفظ

أحمد بن حنبل أن رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)

قال (من كنت مولاه فعلي مولاه، اللھم وال من والاه وعاد من عاداه»(11).

وقال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) «علي مع الحق والحق مع علي لن یفترقا حتى یردا علي

الحوض»(12).

وفي حدیث آخر لرسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یخاطب بھ عمار بن یاسر (ر5) جاء فیھ «.. وإن سلك الناس

كلھم وادیاً وسلك علي وادیاً فأسلك وادیاً سلكھ علي وخلّ الناس طراً..»(13).

وقال (صلى الله علیھ وآلھ):

«لكل نبي وصي ووارث وأن علیاً وصي ووارثي»(14).

ھذا غیض من فیض من النصوص الإسلامیة الموثوقة المجمع على صحتھا، ووثاقتھا من جمیع

المسلمین(15).

 

1 - راجع صحیح مسلم في كتاب فضائل الصحابة، والحاكم في مستدرك الصحیحین ج3 ص147 والبیھقي في

سنة ج2 ص149 والسیوطي في الدر المنثور في تفسیر الآیة، وصحیح الترمذي ج2 ص209 وابن حجر في

تھذیب التھذیب ج2 ص297 وغیرھم نقلاً عن فضائل الخمسة من الصحاح الستة ج1 ص224 وما بعدھا.

2 - صحیح الترمذي ج2 ص300 وأحمد بن حنبل في المسند ج1 ص185 والسیوطي في الدر المنثور في

تفسیر آیة المباھلة والزمخشري في كشافھ والفخر الرازي في تفسیر الكبیر وغیرھم نقلاً عن فضائل الخمسة

من الصحاح الستة ص244 وما بعدھا.

3 - یراجع الزمخشري في كشافة ج2/ والواحدي في أسباب النزول/ ومجمع البیان للطبرسي في تفسیر سورة

الدھر/ والحافظ محمد بن جریر الطبري كما في الكفایة/ وابن عبد ربھ في العقد الفرید ج/3 ص42 - 47/

والحاكم النیسابوري ذكره في مناقب فاطمة (علیھا السلام) كما في الكفایة/ وأبو إسحاق التغلبي في تفسیره

«الكشف والبیان»/ والألوسي في روح المعاني/ والطبري في الریاض النضرة ج2 ص207/ نقلاً عن الغدیر

للشیخ الأمیني ج3 ص107 - 111.

4 - تفسیر الطبري عن أنس ج10 ص59/ وأسباب النزول للواحدي ص182/ والقرطبي في تفسیره ج8

ص91/ والرازي في تفسیره ج4 ص422/ والخازن في تفسیره ج3 ص221/ وأبو البركات النسفي ج2

ص221/ والدر المنثور للسیوطي ج3 ص218/ وغیرھم مع اختلاف في التفاصیل والألفاظ.

5 - مستدرك الصحیحین ج3 ص126/ ومناقب أحمد بن حنبل وأبو عیسى الترمذي في جامعة الصحیح/ وكنز

العمال ج6 ص401/ وأسد الغابة ج4 ص22/ والخطیب البغدادي في تاریخھ ج4 ص348: نقلاً عن فضائل

الخمسة من الصحاح الستة ج2 ص250 وما بعدھا.

6 - مسند أحمد بن حنبل ج1 ص174/ ومسند أبي داود ج2 ص28 والبخاري في باب غزوة تبوك ومسلم

الترمذي وغیر ھؤلاء نقلاً عن المراجعات ص133 - ص136.



7 - صحیح الترمذي ج2 ص229/ وأحمد بن حنبل ج6 ص292/ والنسائي ومستدرك الصحیحین ج3

ص129 وغیرھم راجع فضائل الخمسة من الصحاح الستة ج2 ص207 وغیره.

8 - صحیح ابن ماجة وصحیح الترمذي ج2 ص299/ والنسائي في الخصائص ص3 و18 ومستدرك

الصحیحین ج3 ص14/ ومسند أحمد بن حنبل ج1 ص159 وغیرھا مع اختلاف في الألفاظ یسیر.

9 - تفسیر البیضاوي/ ومجمع البیان للطبرسي/ وأبو إسحاق الثعلبي في تفسیره/ والطبري في تفسیره ج6

ص165/ والواحدي في أسباب النزول ص148/ والخازن في تفسیر ج1 ص496/ والرازي في تفسیره ج3

ص431/ وأبو البركات النفسي ج1 ص496/ والنیسابوري في تفسیره ج3 ص461/ وابن حجر في

الصواعق ص25 وغیرھا نقلاً عن: أعیان الشیعة ج3 ق1 ص130 - ص134 وخلفاء الرسول الإثنا عشر

ص103 وما بعدھا.

10 - اللفظ لصحیح ابن ماجة ص12. 

ً النسائي في 11 - مسند ابن حنبل ج4 ص281، فقد نص علیھ قائلاً رواه ثلاثون صحابیاً، وأخرجھ أیضا

خصائص علي ابن أبي طالب بعدة طرق والترمذي والطبراني/ عن زید بن أرقم والفخر الرازي في تفسیر آیة

«یا أیھا الرسول بلغ ما أنزل إلیك من ربك» وكنز العمال ج1 ص48/ ومستدرك الصحیحین وسواھم. نقلاً عن

كتاب الغدیر تألیف العلامة الأمیني - أمیر 5 - ج1. 

12 - تاریخ البغدادي ج14 ص321/ والھیثمي في مجمعھ ج7 ص235/ وكنز العمال ج6 ص157/ وتفسیر

الرازي ج1 ص111/ وغیرھم مع اختلاف في الألفاظ. نقلاً عن علي والوصیة ص113.

13 - تاریخ الخطیب البغدادي ج13 ص186/ والھیثمي في مجمعھ ج7 ص236 وكنز العمال ج6 ص155

مع اختلاف یسیر في الألفاظ. 

14 - ینابیع المودة سلیمان الحنفي «باب عھد النبي لعلي وجعلھ وصیاً» والذھبي في میزان الاعتدال

والسیوطي في اللثاليء والدیلمي في كنوز الدقائق ومناقب أحمد بن حنبل وكنز العمال ج6 ص154 والمعجم

الكبیر للطبراني والمحب الطبري في الذخائر وغیرھم نقلاً عن علي والوصیة لنجم الدین العسكري 194. 

15 - «ومن شاء المزید فلیراجع ینابیع المودة/ للشیخ القندوزي الحنفي والفصول المھمة لابن الضباع المالكي

وفضائل الخمسة من الصحاح الستة للفیروز أبادي ومسند أحمد بن حنبل وكتاب المراجعات للسید عبد الحسین

شرف الدین وعلي والوصیة للشیخ نجم الدین العسكري وغیرھا. 

 



  فھرس القسم الأول

خاتمة
ھذه أمثلة یسیرة مما كان ینھض الإمام علي (علیھ السلام) بھ من مسؤولیات عظیمة في عھد الخلفاء، وكان

دافعھ في ذلك الإخلاص للرسالة وحفظ الوحدة الإسلامیة وحمایة المسیرة الإسلامیة من الانحراف.

ولقد تنبھ الخلیفة الثاني إلى أھمیة ما یقوم بھ علي (علیھ السلام) في ھذا المضمار، فصرح مراراً مشیداً بذلك

ً بأھمیتھ في مسیرة الخلافة كقولھ: «أعوذ با� أن أعیش في قوم لست فیھم یا أبا الفضل، ومنوھا

الحسن»(1)، وغیر ذلك.

 

 

 

 

1 - الدر المنثور للسیوطي ج3 ص144 وسیرة عمر لابن الجوزي ص106 والفتوحات الإسلامیة لدحلان ج2

ص486 وغیرھا، نقلاً عن علي والخلفاء للشیخ نجم الدین العسكري ومناقب آل أبي طالب لابن شھر آشوب

ج2 والغدیر ج6 وج7، وعجائب أحكام أمیر المؤمنین للمفسر الجلیل محمد بن إبراھیم القمي.

 

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/05/book_01/part1/f_part1.htm

	001
	01
	03
	04
	05

